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تخطو سميرة أبو رميلة فوق جبال من الركام والحطام للوصول إلى ما تبقى من منزلها في مخيم
جنين للاجئين، إنه يوم بارد وماطر في شمال الضفة الغربية؛ حيث أصبح من الصعب التعرف على
المخيم؛ خرسانة محطمة، وسيارات محترقة، وفوا رصاص، وجثث الكلاب الضالة التي لا حياة لها
تصـــطف في الشـــوا علـــى مـــد البصر، وعلـــى بعـــد حـــوالي  مـــتر، تتحـــرك الجرافـــات والمـــدرعات

الإسرائيلية بكل عزم.

تقول سميرة: “ما يحدث الآن أسوأ بكثير من الانتفاضة الثانية، يشبه الأمر ما يحدث في غزة تمامًا،
فلــم تعــد أي مــن منــازل المخيــم صالحــة للعيــش، لكننــا لــن نذهــب إلى أي مكــان، نحــن مســتعدون

للعيش في الخيام إذا لزم الأمر. لقد فعلنا ذلك من قبل”.

سميرة هي واحدة من بين , فلسطيني نزحوا قسرًا من منازلهم في مخيم جنين في الأسابيع
الأخيرة نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة؛ حيث هربت العائلات، التي حملت
القليل مما استطاعت حمله، سيرًا على الأقدام في الأيام الأولى من الاجتياح على طول طريق ترابي
دمرتـه الجرافـات الإسرائيليـة، بينمـا كـان الجنـود يضيقـون الخنـاق علـى حركـة الـدخول والخـروج مـن

المخيم.

https://www.noonpost.com/294974/
https://www.noonpost.com/294974/
https://www.972mag.com/topic/second-intifada/
https://www.972mag.com/west-bank-refugee-camps-israel-iron-wall/


ومنـذ ذلـك الحين؛ تـم تـدمير الطـرق في جميـع أنحـاء المخيـم، بمـا في ذلـك الطـرق الرئيسـية المؤديـة إلى
مســتشفى جنين الحكــومي، كمــا دمــرت القــوات الإسرائيليــة البنيــة التحتيــة للميــاه والصرف الصــحي
والاتصالات السلكية واللاسلكية، بل وقامت بتسوية مبنى سكني كامل بالأرض من خلال عمليات

تفجير محكومة.

والآن، مع دخول “عملية الجدار الحديدي” أسبوعها الخامس، تمتد العملية لتشمل ثلاثة مخيمات
أخــرى للاجئين في شمــال الضفــة الغربيــة، ممــا أدى إلى نــزوح , شخــص إضــافي مــن مخيــم
طــولكرم ومخيــم نــور شمــس ومخيــم الفارعــة، ويزعــم الجيــش الإسرائيلــي أنــه يســتهدف جماعــات
يلــة علــى إنجــازاته في هــذا الصــدد، المقاومــة المســلحة في هــذه المنــاطق، ولكنــه لم يقــدم ســوى أدلــة هز
وبينما يدمر الجنود البنية التحتية المدنية على الأرض، تقوم الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة بإلقاء

الصواريخ من السماء.

سميرة أبو رميلة تقف على كومة من الأنقاض في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة،  فبراير/شباط


ومثل العديد من النازحين الآخرين من مخيم جنين، تقيم عائلة أبو رميلة مع أصدقائها وأقاربها في
المدينــة المجــاورة، ولكــن حــتى خــا المخيــم، يعتــبر الأمــان مفهومًــا هشًــا؛ حيــث يخــشى الســكان مــن
الانتقام الإسرائيلي لإيوائهم أولئك الذين نزحوا بسبب الهجوم، ويتمركز القناصة الإسرائيليون على
ير الأخـيرة إلى أن الجيـش أسـطح المنـازل داخـل المخيـم وحـوله، ويطلـون علـى الأنقـاض، وتشـير التقـار
ـــار علـــى أي شيء وأي شخـــص يعتـــبره ـــة واســـعة في إطلاق الن ي ـــة حر ـــح قـــواته في الضفـــة الغربي من

“مشبوهًا”.

https://www.aljazeera.com/news/2025/1/22/deadly-israeli-raid-in-jenin-leads-to-mass-displacement-destruction
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/2/multiple-mass-explosions-destroy-20-buildings-in-west-banks-jenin
https://www.mekomit.co.il/ps/146408/
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/1/israeli-drone-strike-kills-child-injures-two-in-west-banks-jenin
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/1/israeli-drone-strike-kills-child-injures-two-in-west-banks-jenin
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-10/ty-article/.premium/israeli-army-expands-open-fire-orders-leading-to-surge-in-palestinian-civilian-deaths/00000194-ef85-dd03-add7-ffc72f120000


وتدرك سميرة أبو رميلة هذه المخاطر، لكنها تهز كتفيها عندما أسألها عما إذا كانت قلقة من أن يتم
إطلاق النــار عليهــا بســبب عودتهــا إلى المخيــم لاســتعادة بعــض ممتلكاتهــا، تقــول: “لا أهتــم، أنــا ميتــة

بالفعل”.

بالجوار، يبدو مراهق يدعى أدهم غير منزعج بنفس القدر؛ فخلال الهجوم الحالي على المخيم، دمرت
القــوات الإسرائيليــة منزل عــائلته وقتلــت صــديقه محمد البــالغ مــن العمــر  عامًــا، ويقــف أدهــم أمــام
أنقــاض المنزل وهــو يهــز علبــة رذاذ، تاركًــا كتابــات جديــدة علــى الحطــام، ومــن حــوله، قــام الجنــود
الإسرائيليــون بوســم بعــض المبــاني المــدمرة بشعــار قــومي عــبري “يعيــش شعــب إسرائيــل”، في صــدى

لمشاهد مماثلة في غزة.

يـق الخـالي داخـل المخيـم، سـلمنا منشـورًا وزعـه عنـدما لاحـظ أدهـم وجـودي أنـا ومصـوري علـى الطر
الجيش الإسرائيلي هنا، كان المنشور مطبوعًا باللغة العربية، وجاء فيه: “الإرهاب دمر المخيم، انبذوا

المسلحين، هم سبب الدمار، وأنتم من يدفعون ثمن أمنكم وحياة أفضل”.

بالنســبة للكثيريــن في جنين، فــإن هــذه الرسالــة ليســت جديــدة ولا مقنعــة، فمعظــم ســكان المخيــم
ينحدرون من عائلات طُردت من منطقة حيفا على يد الميليشيات الصهيونية والقوات الإسرائيلية في
ــزًا للنضــال والمقاومــة الفلســطينية؛ حيــث ــى مــر العقــود، أصــبحت جنين مرك ــة عــام ، عل نكب
تعرضــت شوارعهــا للاجتياحــات الإسرائيليــة المتكــررة والحصــار، وبــالأخص خلال الانتفاضــة الثانيــة في
أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، عنـدما دمـر القصـف الإسرائيلـي والاشتباكـات مـع

مقاتلي المقاومة المخيم.

منشــور وزعــه الجيــش الإسرائيلــي في مخيــم جنين للاجئين يــدعو الســكان إلى التخلــي عــن المقاومــة المســلحة، الضفــة

https://www.972mag.com/topic/nakba/
https://www.hrw.org/reports/2002/israel3/israel0502.pdf
https://www.hrw.org/reports/2002/israel3/israel0502.pdf


. فبراير/شباط  ،الغربية المحتلة

وبعــد حملــة اســتمرت ســتة أســابيع مــن قبــل قــوات الأمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية لقمــع
يــر الــدفاع الإسرائيلــي هــذه العمليــة الجماعــات المســلحة وإعــادة الســيطرة علــى المخيــم، صــاغ وز
ير أن إسرائيل تفكر الإسرائيلية الأخيرة على أنها تطبيق “للدروس المستفادة” من غزة، وتفيد التقار

الآن في جعل وجودها في المخيم دائمًا.

“ما يحدث هنا هو نسخة مصغرة من غزة”
ية لشيرين أبو عاقلة، على أطراف المخيم، يوجد على مدخل مستشفى جنين الحكومي لوحة جدار
صحفية الجزيرة التي قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص في عام  أثناء تغطيتها لعملية توغل

عسكرية سابقة في المخيم.

في داخــل المســتشفى، يصــف الــدكتور مصــطفى حمارشــة، المــدير الطــبي، الوضــع الــذي يــزداد صــعوبة؛
حيــث يوضــح قــائلاً: “لا يســتطيع العديــد مــن موظفينــا البــالغ عــددهم  موظــف الوصــول إلى
المســتشفى”، فــإذا لم يصــلوا في ســيارة إســعاف، فــإن القــوات الإسرائيليــة كثــيرًا مــا تــوقفهم عنــد نقــاط
التفتيـش وتفتشهـم وغالبًـا مـا تقـوم بإبعـادهم، وخلال الأيـام الأولى مـن التوغـل، أصـيب العديـد مـن
العاملين في المجال الطبي عندما حاصر الجنود المستشفى وحاصروا المنشأة، وقد انسحب الجيش

منذ ذلك الحين من المبنى، لكن الخوف لا يزال قائمًا.

ويقول حمارشة: “معظم المرضى ببساطة خائفون جدًا من محاولة الوصول إلى هنا، لقد انخفضت
طاقتنا الاستيعابية اليوم بنسبة  بالمئة”.

منـذ بدايـة عـام ، قتلـت القـوات الإسرائيليـة  فلسـطينيًا علـى الأقـل في الضفـة الغربيـة، مـن
بينهـم  أطفـال، وفقًـا لـوزارة الصـحة الفلسـطينية، قُتـل منهـم  شخصًـا في جنين وحـدها، مـن
بينهم صديق حمارشة البالغ من العمر  عامًا، والذي فرّ من المخيم بعد التوغل لكنه عاد لتفقد

منزله.

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-minister-says-army-applying-lessons-gaza-west-bank-operation-2025-01-22/
https://www.israelnationalnews.com/news/403895
https://www.972mag.com/topic/shireen-abu-akleh/
https://www.facebook.com/mohps/posts/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%A7%D9%A0-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%A3%D9%A8-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%A1%D9%A5-%D8%B4/1008742624686033/


. فبراير/شباط  ،سكنية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة 
ٍ
جرافات الجيش الإسرائيلي تهدم مبان

ويقول حمارشة: “كان عمره واضحًا بشكل لا لبس فيه، ومن الواضح أنه لم يكن مقاتلاً، ومع ذلك،
عندما وصل إلى منزله، قتلته القوات الإسرائيلية، وكان مصابًا بعيار ناري في بطنه وتُرك هناك ينزف

لمدة ساعة. لم تتمكن أي سيارة إسعاف من الوصول إليه؛ ببساطة لم يتمكنوا من الوصول إليه”.

ويوضح حمارشة أن منع سيارات الإسعاف أمر روتيني؛ حيث يُجبر المسعفون على الانتظار عند نقاط
التفتيش، مما يتسبب في نزيف المرضى حتى الموت قبل أن يتمكنوا من إجلائهم. ويؤدي تدمير الطرق

والبنية الأساسية إلى تفاقم الأزمة.

ويقول حمارشة: “ما يحدث هنا هو ببساطة نسخة مصغرة من غزة. فهناك حملة متعمدة للتدمير،
وجعل الحياة غير صالحة للعيش، وإرسال رسالة إلى الجميع في المخيم والمدينة: ارحلوا. اخرجوا من

الضفة الغربية. واذهبوا إلى مكان آخر”.

بعد أن تنقلنا عبر الشوا المحيطة بمستشفى جنين الحكومي، قررنا أنا ومصوري محاولة الدخول
إلى الجهـة الغربيـة مـن المخيـم، مـا يُسـمى “المخيـم الجديـد”. وهنـا أيضًـا، تجـوب الجيبـات العسـكرية
الإسرائيليــة محيــط المنطقــة، وأصــوات محركاتهــا تعلــو وهــي تجــوب الشــوا. وعنــد اقترابنــا، حذرنــا

السكان من وجود قناص في هذه المنطقة.

وعند حافة المخيم، يلاحظ صاحب محل البقالة الصغيرة، الذي تم تهجيره من داخل المخيم ولكنه
الآن يدير متجره على حدوده الخارجية، سترات الصحافة التي نرتديها ويشير لنا بالدخول إلى الشقة

التي تقع خلف المتجر، والتي تعود لوالدته التي تجلس بالقرب.

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-07-04/ty-article/.premium/jenin-residents-ambulances-unable-to-reach-many-wounded-after-israeli-military-operation/00000189-1d40-d145-a1e9-1f766a0b0000


يتعثر صوتها وهي تروي ما حدث لابنتها في أحد الأيام الأولى من الاجتياح: فقد خرجت من شا
جانبي بالقرب من المتجر، مباشرة في طريق جنود إسرائيليين أطلقوا رصاصة اخترقت ذراعها. وقالت
المـرأة الأكـبر سـنًا وهـي تتصـفح صـور ذراع الفتـاة الممزقـة: “لقـد قـام الجراحـون بـاجراء عمليـة وتركيـب

ألواح لبلاتينية، لكنها لن تتمكن أبدًا من تحريك يدها مرة أخرى”.

. فبراير/ شباط  ،القوات الإسرائيلية شوهدت خلال عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

ية تنطلق مباشرة خا المتجر، فقفزنا على فجأة سمعنا إطلاق نار؛ خمس أو ربما ست طلقات نار
الفور. واندفعت الأسرة نحو الجزء الخلفي من الشقة، وتبعناها. ويشير الصوت – العالي والمؤلم – إلى

أن الطلقات جاءت من على بعد أمتار فقط.

ووفقًــا لتبــادل في مجموعــة واتســاب محليــة، كــانت القــوات الإسرائيليــة تطلــق النــار علــى الأشخــاص
الذين يحاولون العودة إلى المخيم لجمع أغراضهم. وبعد فترة قصيرة، حاول شخص آخر على دراجة

الدخول، فواجه موجة أخرى من إطلاق النار، لكنه نجا منها.

يباً، بقينا داخل الشقة خلف المتجر الصغير، مختبئين مع العائلة الفلسطينية. لمدة ثلاث ساعات تقر
وفي الخا، ظلت الشوا ساكنة، لكن التوتر كان واضحًا. وبعد بعض التنسيق، رافقنا عمال الهلال

الأحمر أخيرًا للخروج من المخيم.



“نحن بمفردنا”
بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، امتدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من جنين.
ففي التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، استهدفت غارة جوية إسرائيلية حيًا مزدحمًا في قرية
طمون بالقرب من مخيم الفارعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين. وبعد ذلك
بوقت قصير، داهمت القوات الإسرائيلية قلقيلية وضواحيها، مما أدى إلى تصعيد الهجوم وتشديد

السيطرة على جميع المناطق الرئيسية في شمال الضفة الغربية.

وفي طولكرم، التي تقع على حدود الخط الأخضر بين إسرائيل والضفة الغربية، فإن الوضع ليس أقل
تقلبًا. فمنذ بداية الحرب في غزة، دمرت الجرافات والطائرات المسيرة المخيم مرة تلو الأخرى، مما أدى
ية. وقد أدى توسيع “عملية الجدار الحديدي” في إلى إتلاف الطرق والمنازل وواجهات المحلات التجار

الأسابيع الأخيرة إلى تهجير ثلاثة أرباع سكان المخيم.

. يناير/ كانون الثاني  ،الأضرار الناجمة عن غارة عسكرية إسرائيلية في طولكرم، الضفة الغربية المحتلة

كتــوبر/ تشريــن الأول، برفقــة منظمــة ميــديكو الألمانيــة. وهــذه المــرة، زرت المنطقــة للمــرة الثالثــة منــذ  أ
يقوم الشركاء المحليون لميديكو – أعضاء من “جدايل“، المركز الفلسطيني للفنون والثقافة – بتوزيع
البطانيات والوسائد على العائلات التي تم تهجيرها حديثًا هنا. وهم يعملون بشكل مستقل عن
يـع المساعـدات دون السـلطة الفلسـطينية، مشيريـن إلى أن البيروقراطيـة فيهـا تشكـل عقبـة تـؤخر توز

مبرر.

https://www.democracynow.org/2025/1/30/headlines/israeli_airstrikes_kill_two_palestinians_in_gaza_as_israel_continues_to_violate_ceasefire
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064907401542&locale=ar_AR&_rdr


يــق، ألتقــي بمؤيّــد شعبــان، رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان في الســلطة وعلــى طــول الطر
الفلسـطينية، والـذي يُصرّ علـى أن السـلطة تبـذل قصـارى جهـدها، حيـث تـو  إلى  وجبـة
يوميًا على العائلات النازحة من المخيم. لكنه لا يتردد في وصف الهجوم بما يعتقد أنه الحقيقة؛ حيث
يقـول: “هـذه ليسـت عمليـة أمنيـة، بـل عمليـة سياسـية”، مُؤكـدًا أن معظـم الذيـن قُتلـوا وجرحـوا في
المخيمات لم يكن لهم أي علاقة بالمقاومة المسلحة، ويضيف: “كل هذا جزء من هدية نتنياهو لليمين

المتطرف مقابل وقف إطلاق النار في غزة: لإعطاء [بتسلئيل] سموتريتش كل ما يريد.”

ويشير شعبان إلى أن العملية العسكرية الجارية في جميع أنحاء شمال الضفة الغربية هي في الواقع
كبر: الضم. ومن المؤكد أن القطع تصطف؛ فقد أجبر تصاعد عنف المستوطنين المدعوم تمهيد لشيء أ
كتوبر/ يفيًا فلسطينيًا على الفرار من أراضيهم منذ السابع من أ كثر من  مجتمعًا ر من الدولة أ

كثر من  بؤرة استيطانية جديدة في نفس الفترة. تشرين الأول، وأنشأ المستوطنون أ

وفي غضــون ذلــك، كــانت إحــدى أولى خطــوات دونالــد ترامــب عنــد عــودته إلى الــبيت الأبيــض إلغــاء
العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على “أمانة”، وهي منظمة تنمية استيطانية كبرى. وفي الوقت
يبًا رسميًا بالسيادة الحاضر، هناك شكوك متزايدة بين الفلسطينيين في أن واشنطن قد تعترف قر
الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالي تعترف على الساحة الدولية بما كان منذ فترة طويلة سياسة

إسرائيلية للضم الفعلي.

وفي مركز إيواء في شويكة، إحدى الضواحي الشمالية لمدينة طولكرم، يصف رجل يدعى بهجت هزيلة
الصعوبات المتزايدة في إيصال الإمدادات إلى المحتاجين. ويقول إن الطلبات الأكثر إلحاحًا بين العائلات

النازحة هي حليب الأطفال والحفاضات.

ووفقًا لهزيلة، كانت القوات الإسرائيلية تمنع الأسر من أخذ أي شيء معها أثناء نزوحها من المخيم.
وقــد أدى هــذا إلى تفــاقم الوضــع الإنســاني المــزري بالفعــل، إلى جــانب تقــويض إسرائيــل لوكالــة الأمــم
يـــع المتحـــدة لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين (الأونـــروا) ممـــا أدى إلى أن تصـــبح عمليـــة توز

كثر تشتتًا من أي وقت مضى. المساعدات أ

على مسافة ليست بعيدة من هنا، في الحديقة الخلفية لمنزل شقيقه، يقف عبد اللطيف السوداني
بنظرة شاردة. وقبل ثلاثة أسابيع، غادر مخيم طولكرم أخيرًا مع ابنه وابنته. وكان قد أصر على البقاء
خلال كل اجتياح إسرائيلي سابق، متجاهلاً التحذيرات بالمغادرة، لكن هذه المرة كانت مختلفة؛ حيث

يقول: “كانت هناك شائعات بأن الجيش يخطط للبقاء”.

غير أن ذلك لم يكن السبب الذي جعله يغادر؛ بل كان أطفاله هم الذين من أقنعوه بذلك. ويسأل
بصوته خافت: “من سيحمينا؟ نحن بمفردنا.”

المصدر: +972
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